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 النظرُ الكلّيّ 
 منهجُ استقراء غائبٌ في البحث النحويّ  

 
 

 مازن عبدالرسول سلمانالدكتور                                         
   قسم اللغة العربية                                         

 ـــــة ديالـــــــــىجامعـــ/  كلية التربية الأساسية                                       
 

 الملخــــص :
 

يدرس هذا البحث إجراءًا منهجيًّا سمّيناه بــ ) النظر الكلّي ( بوصفه              
أداةً تحاول تحقيق استحكام قراءة النصوص النحوية التراثية متمثلّة بالنظر الى 

حويّ ، أو متفرّق الأقوال الخاصة بالمسألة النحوية الواحدة في كتاب واحد للن
في كتبه المتعددة ، ومحاولة استقرائها، والوقوف عليها مجموعةً بغيةَ استنباط 

 الحكم ، وتوجيهه بإحكام .
 

ولكي يستوفي البحث مطالبه كان لزامًا منهجيًّا البدءُ بتعريف ماهيّة هذا         
الإجراء ، ثم الكشف عن طبيعة التعامل معه ، وصور حضوره في التراث 

ي ، ثم بيان أهميته . مشفوعةً بأمثلة تطبيقية توضّح المعروض من رؤىً النحو 
 ، وترسخ معطياتها . 
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 : مـــــــةالمقدّ 
ة ، والكشف لاشكّ في أنّ الوقوف الموفّق على مرامي النصوص النحويّ      

عن غائر معطياتها ، واستنطاق مضموناتها ، وسلامة تحليلها ، وما ينبني 
 قراءة   هْم ، وحُكْم ، وتوجيه غايةٌ عزيزةٌ ؛ وسبيل تحقّقها دقّةُ على ذلك من ف  

تلكم النصوص . وأنّ القصور في قراءتها موصلٌ حتمًا الى اختلال الرؤى ، 
 والأحكام ، والتوجيهات .

من معضلة القراءة  ولا تكادُ تخفى على المعنيين معاناة مشغلنا النحويّ      
للنصوص النحوية في مصنفات المتقدمين . النحوية الفاحصة ، والوافية 

 والتعثّر في استجلاء المراد منها .
تضع الباحث على سكّة منهج قويم  ومن هنا فتقديم رؤًى ، ومسارتٍ علميةٍ    

يوصل الى صحّة قراءة منجزنا النحويّ ، واستنباط الأحكام منه اقتضاءٌ 
. في نسقٍ منهجيّ يُلزم  يضْبطُه انتظامُ أدوات البحث ، والتأليف ، والتقصّي

المشتغلين به بالركون اليه على أنّه سمةٌ من سمات التفكير العلمي القويم 
، وآستخلاص التصورات لمستند الى خطوات سليمة في العرض، والتحليلا

  .المبتغاة منها على وجهها الأتمّ  الأكمل
الكلّي ( أداةً  ) النظر ـيناه بـسمّ ويأتي هذا الإجراء المنهجي الذي          

تحاول تحقيق استحكام قراءة النصوص النحوية التراثية متمثّلة بالنظر الى 
متفرّق الأقوال الخاصة بالمسألة النحوية الواحدة في كتاب واحد للنحويّ ، أو 

بغية  استنباط  والوقوف عليها مجموعةً  استقرائها،في كتبه المتعددة ، ومحاولة 
 بإحكام .الحكم ، وتوجيهه 

ذلك أنّ من المفارقات المنهجية في متون مصنفات العربية تماسك          
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وعدم انفكاك بعضها عن بعض .   -في الغالب  –نصوص الحكم الواحد 
مع أنّ أماكن الحديث عنها أحيانًا متفرق في المصنّف الواحد ، أو المصنفات 

 المتعددة .
رٌ عقلا ، أو عرفًا في أذهان منهج حاض هوقد يبدو للوهلة الأولى أنّ          

. بيد أنّه غاب الى حدٍّ المشتغلين بعلوم العربية قديمًا وحديثاً ، قد يكون ذلك 
فٍ مصن  على  إلاّ  قفْ إذ لم ن؛ مادة مصنّفاتهم : تطبيقًا ، وتعاملا كبير في 

مع نصوص كتاب سيبويه ، أو غيره اصحابها تعامل ثنين ، أو ا واحدٍ  نحويٍّ 
لكن ليس بشكل متلئبٍّ أقوالهم وفاقًا لهذا المنهج  في أثناء تفسير نوييمن النح

وهو ما جعلنا كما سياتي في متن البحث ، ، ، وليس مع جميع النصوص
رازه ، و الدعوة الى الكشف عنه ، و إب ودعانا الى.  نصفه بــ ) الغائب (

في  لة حضورهأمثبحثٍ فاعلةً  ، مكينةً ، مُلزمة في التعامل مع  تبنّيه أداة  
 . مصنفات نحاتنا ) رحمهم الله تعالى (

للمادّة النحويّة  ويينوممّا يستدعي هذا المنهج طرائق عرض النح          
ا ، أو سهوً  والمتمثّل أحيانًا بتكرار الحديث عن المسألة الواحدة قصدًا ، أ

جيهًا إشارة ، أو ظهور دليل جديد يستلزم تو  غيرالعدول عنه بإشارة ، أو من 
المسألة في بابها ، أو مكانها المناسب ، أو غير  جديدًا للحكم ، أو استيفاء

 ذلك ممّا سيتبين في متن الدراسة . 
 

ولكي يستوفي البحث مطالبه كان لزامًا منهجيًّا البدءُ بتعريف ماهيّة           
 هذا الإجراء ) النظر الكلّي ( ، ثم الكشف عن طبيعة التعامل معه ، وصور

تطبيقية توضّح حضوره في التراث النحوي ، ثم بيان أهميته . مشفوعةً بأمثلة 
 ، وترسخ معطياتها .  المعروض من رؤًى
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والقادر  ،   في القول والعمل ..إنه وليّ ذلك أسأله تعالى القبول ، والسداد
              عليه .

 
:ـــــــكل  مفهـــــــــومُ النَّظَــــــرِ ال *   ي 

إجراء منهجي يبتغي النظر في جماع آراء العالم في المسألة  هو
 هُ وسبيلُ  ة بالحكم الواحد.الواحدة، والإحاطة بشتات أقواله الخاصّ  (1)النحوية

: 
موضـو  واحـد، والمتفّرقـة فـي صـفحات  لـىالنصوص التي تنتمـي إ   جمعُ 

هــا؛ كتــاب واحــد، أو كتــب متعــددة للعــالم الواحــد، ومقاربتهــا مــع بعضــها، وربط
ــه ، ويتمّمــه ؛ لتعبــر بمجموعهــاليفسّــر أحــدُ  ،  عــن حقيقــة رأيــه ها الآخــر ويكمّل

ل ل فْظ ــيْ هــذا الإجــراء ، و وتحــيط بمجمــل حكمــه  -تســتيقنه علــى وجهــه الحــقّ. و 
 أصلٌ في اللغة تبرزه معجمات العربية: -، ومفهومًا تسميةً 

" .  التفكّــر فيــه، و  ، وتأمّلــه فــي اللغــة: إبصــار الشــيء، وتــدبّره رــــــفالنظ
ذا قلـت: نظـرت فـي الأمـر آفإذا قلت: نظرت إليـه لـم يكـن إلا بـ حتمـل العين، وا 

تقليب البصر والبصيرة لإدراك  و" النظر : ، (2)" رًا، وتدبّرًا بالقلبأن يكون تفكّ 
الشيء ورؤيته ، وقد يـراد بـه التأمّـل والفحـص ، وقـد يـراد بـه المعرفـة الحاصـلة 

                                                 
(1)

جراء لفظًا بارُ صْ ح     . رىـــلا يعني عدم إمكان انطباقه على مباحث العربية الأخ لمادة النحويّةنا الإ 
 .  5/04تهذيب اللغة )نظر(:  (2)
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" فــــ .(1)ي : لـم تتأمّـل ولـم تتـرو  " أ: نظرت  فلم تنظُرْ . بعد الفحص ... يقالُ 
 .(3)"  الفكر في الشيء تقدّره وتقيسه منك" هوو  ، (2)" نظرتُ في كذا : تأملتُه

طلاق لفظ )النظر( ع جـراءًا لى هذا المنهج يصدق لفظًـا، ومعنًـىوا  ، ، وا 
وتـدبّرها، ، لهـا وتأمّ وفحصـها ، الأقـوال المتفرّقـة ومحاولـة جمعهـا، عن بحث الف

 والتفكّر فيها. هو كُنْهُ هذا المنهج، وسبيلُ الكشف عن مادته. 

جــــر اء   أن يســــتدعي  وصــــفًا يتمّمــــه المتّســـم بالإتقــــان وكـــان لزامًــــا لهــــذا الإ 
 . ( يــــالكلّ  ) وهو ويعبّر عن تكامل خطواته

،  هـاوالإحاطـة  بفـي منـوالٍ على جمع الأجـزاء   والكلّي في اللغة اسم دال  
ــاء  فــي تهــذيب  اللغــ و هُــو  اســم  ، " " وأمــا كُــل  فإن ــهُ اســمٌ يجمــعُ الأجــزاء   : " (0)ةج 

 .(6)" ، ويؤتى ب ه  "لإحاط ة  الأجزاء(5)" موضوٍ  للإحاط ة  
ف  إ دْر اكـه  لإدراك العلـم يقـال  لأ ن  " ؛ بـالعلم –عنـي والكلـي  أ –ولذا وُص 

 .(7)" لجزئيالكلي.... والمعرفة تقال لإدراك ا
جـــر اء  اقترانـــه بو  ـــاس  ،  قـــهويحقّ  لفـــظ  )النظـــر( يُلـــز مُ اعتبـــار  الإ  ذلـــك أ ن  أ س 

الخاصـة بالموضـو    وآرائـهالإحاطـة  بمتفـرق أ قْـو ال  العـالم، إطلاقه متوقف على 
                                                 

 .  212:  مفردات الفاظ القرآن ) نظر( (1)

 .5/515، وينظر: لسان العرب )نظر(   213نفسه :  (2)

 .5/515لسان العرب )نظر(  (3)

 .3/346)كل(:  (0)

 .5/122مقاييس اللغة )كل(:  (5)

 .3/346تهذيب اللغة )كل(:  (6)
 . 611الكليات  :  (7)
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ــد  فـــ" ــه  مُتك ثــّر بحســب  مــا صــدق  المفهــوم الكلّــي الواح  ــدٌ فــي نفس  : هُــو  أمــرٌ واح 
ل يْه     .(1)" ع 

ــــه، واختلفــــت  ــــدٌ تشــــتت مواضــــع التعبيــــر عن ــــالحكم، أ و الموضــــوُ  واح  ف
ــــة تصــــوّره، وصــــحّة بأجزائــــه والإحاطــــةأســــاليبه،  قّ ، وجمــــع نصوصــــه يحقــــق د 

 .  استيعابه. وتمام استقصائه
البحـث ،  اليـه عنـوانُ  مكـين يفـرضُ الإشـارة   هنا حضـورٌ  ( ستقراء) للاو

بّـــرًا عـــن طبيعـــة ســـير خطـــوات بوصـــفه مصـــطلحًا معالعـــرض مـــنهج ويســـتلزمه 
في هو و  . (2)" اـــــهع   ـبت  ـقْراها ت  ـت  ـ" اسْ وع ، ـــالتتبّ : في اللغة  تقراءُ ـــــفالاس الإجراء .

لإثبــات ؛ ح الجزئيــات تصــفّ  " و أ،  (3)الاصــطلا: : "  تتبــع جزئيــات الشــيء "
ئيـــات ظــاهرة مـــا ، وبـــذا : " يكــون الاســـتقراء تتبّعًــا منهجيًّــا لجز  (0) "حكــم كلـّـي 

ـــا ويســـمّى بالاســـتقراء  ـــا استقصـــائيًّا ويســـمّى بالاســـتقراء الكامـــل  ، أو جزئيًّ تتبعً
   . (5)"  الناقص

جــــراءًا اتّصــــافُه  ن كــــان مــــن ســــمات موضــــوعية الــــدرس النحــــوي  تفكيــــرًا ، وا  وا 
 -والنظـر الكلـي أعنـي  -بالاستقراء الناقص ؛ فإنّ من موضوعية هذا المنهج 

مــع أنــه " عزيــزٌ نــادر صــعب تحققــه فــي الدراســات  الكامــلســتقراء اتّصــافُه  بالا
                                                 

 . 264نفسه :  (1)

  . 15/170لسان العرب ) قرأ ( :    (2)

  . 145الكليات  :  (3)

     . 172/  2: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم   (0)

 :التفســير( ، د. حســن خمــيس الملــخ  –التحليــل  –التفكيــر العلمــي فــي النحــو العربــي )الاســتقراء  (5)
67 .  
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والمرشـد الـى ذلك أنّه وحد هُ الضامن لضـبط  خطـوات النظـر ،  ؛ (1)النحوية " 
، وجمــــع  المبحوثــــةمــــادة المســــائل  تتبــــعمــــن خــــلال ســــلامة نهــــج استقصــــائه. 
لدقة ، ي جامع متّسم بالإحاطة ، والشمول ، واكلّ  طارٍ تفصيلاتها المتفرقة في إ

حكام التوصيف ، ونضجه .   وا 
 
 تماسك النصوص ، وتفرق مواضع ورودها ) مفارقة منهجية (: *

جــر اء  شــرنا الــى أنّ أ ، طبيعــة منــاهج التــأليف لــدى  ممّــا يســتدعي هــذا الإ 
؛ إ ذْ مـن سـمات أسـلوبهم أنهـم يتنـاولون  متـأخريهم و، العربية متقـدميهم علماء 

،  تهمصــنّفافــي أ كْث ــر مــن بــاب مــن أ بْــو اب  م لواحــدةأ و المســألة االحكــم الواحــد، 
هـم علـّة، أ وْ شـرطًا، تتغيـر تعبيـراتهم فيزيـدون علـى آرائمعهـا وفي كلّ وقفة لهم 

 أو قد يتراجعون عن الحكم لظهور دليل جديد . . ، أ وْ مزيد توضيحأ وْ تعليقةً 
 الــذي يعنــي "  بالتماســك  -فــي الغالــب الأعــم  –ســمةٌ مــع أنّ هــذه الأحكــام متّ 

بحيـــث يبـــدو فـــي صـــورته بـــين عناصـــر الموضـــو  المـــدروس التـــرابط العضـــويّ 
وطريـــق هـــذا التماســـك عـــدم .  (2)النهائيـــة نظامًـــا متكـــاملا ، وبنـــاءً متعاضـــدًا "

مع آخره فـلا تطعـن إحـدى أول الموضو  التناقض بين فكرة واخرى ، وانسجام 
لــى جانــب الأخــرى لــم يــدر  الأخــرى ، بحيــث إذا وضــعت إحــداهما ا النتــائج فــي

ن تفرّقــت أمــاكن تناولهــا . .  (3)المــرء مــا يأخــذ منهــا ومــا يــد   وهــو مــا يبــدو وا 

                                                 
  . 67 :نفسه  (1)

  . 12الأصول ، تمّام حسان :  (3)،  (2)
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الموضو   رُ معها الوقوف على توصيف شامل لمضمونسعيمفارقة منهجيةً . 
فــي طرائــق عــرض الشــائع ف ، وســبر مكنوناتــه .المــدروس ، و جمــع جزئياتــه 

 وبتفصـيلات موسـعة ،  فـي بابـه طلـقُ يُ  لهـاا مركزيًّـا أنّ حكمً هذه الموضوعات 
خـرى للمؤلـف نفسـه أأماكن أخرى من الكتاب أو في كتـب في متمماتها تناول تُ 

(  رحمهــم الله تعــالى ء ). ولا يهمنــا هنــا توجيــه ســهام النقــد الــى نحاتنــا الاجــلّا 
نمـا الـذي  ، وتعـوّدت أقلامهـم انتحـاء ه ،وه فـُومنجزهم النحويّ ، فذلك مـنهج أل   وا 

مـــــع تلكـــــم النصـــــوص المتفرقـــــة ، اســـــتقراءًا ، وفهمًـــــا ،  يهمنـــــا كيفيـــــة التعامـــــل
 واستخلاص  حكم جامع وافٍ .  

احكام  ومن أمثلته التطبيقية ما ورد من حديث في كتاب سيبويه عن         
أحكامها بوصفها أداة   أهم  ؛ إذ إنّ الفكرة المركزية التي تجمع ) لمّا ( الجازمة 

)   ص لذلك عنوانهباب مخصّ حديث سيبويه عنها في ضار  للفعل المجزم 
 الجزء الثالث من كتابه . بقوله "في هذا باب ما يعمل في الأفعال فيجزمها ( 

، و)  فعلْ ا ( ، و) اللام ( التي في الأمر وذلك قولك لي  ، و) لمّ  وذلك ) لم (
لم أن حروف واع فإنما هما بمنزلة لم ... لا ( في النهي وذلك قولك لا تفعلْ 

عال المضارعة ـــذه الأفـــالجزم لا تجزم إلا الأفعال ولا يكون الجزم إلا في ه
 . (1)ماء  "ــــي الأســــون إلا فــــلا يك رّ ـــالج ماء كما أنّ ــــللأس

من الحُروف  : "  إنّ لكنّ أول ورود لها كان في الجزء الأول من كتابه بقوله 
إلّا الفعلُ ولا يكون الذى ي ليها غيرهُ مُظْه راً أو مُضم راً ، حُروفاً لا يُذْك رُ بعدها 

 . (2)"( نحوُهن   و، م ا ل و، س وْف   و، ق دْ ) علُ إلّا مظهراً فممّا لا يليه الف
                                                 

  . 2/  3الكتاب  (1)

  . 82/  1نفسه :  (2)
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فصل بينها وبين يضًا موردا حكم منع الأفي الجزء الثالث ر الحديث عنها وكرّ 
هت ) قد ( ) لمّا ( في أنها لا . بقوله : " فمن ثم أشب الفعل الذي جزمته

واشار في الجزء نفسه الى أنها تأتي نفيا لـ ) قد . (1)يفصل بينها وبين الفعل " 
ذا قال قد فعل فإن نفيه لمّ " : فعل ( قال  في حين أجّل  .  (2)ا يفعل "وا 

الجزء الرابع . قال : " و ) ما ( في )  الىحديثاً مهما عن أصلها ، وتركيبها 
ونحوها ألا  (لوما)إذا قلت  ( لو) غيرةٌ لها عن حال ) لم ( كما غيرت لمّا ( م

  .(3)"( لم ) ولا تتبعها شيئاً ولا تقول ذلك في  ( المّ ) ترى أنك تقول 
( أبـــرزُ  الكتـــاب ولعــل ) ويّـــةمؤلفــات النحالالأســلوب أ غل ـــب   وشــمل هـــذا

كما تبـين  المتعددةالخاص بالحكم الواحد في صفحاته الرأي  فيهفٍ تناثر ن  ص  مُ 
الواحـدة هــ( كـان يتحـدّث عـن المسـألة 124تسـيبويه  ) "ـ، فــفي المثال السـابق 

 .(0)" ، ويفرقـه تفريقًـا إ ذْ كـان ينثـر الحـديث نثـرًا؛ في مواطن متفرقـه مـن كتابـه 
 (5)" ت المــادة الواحــدة فــي عنــاوين مختلفــة وأمــاكن متباعــدةتشــتّ  ولــذلك تــرى "

لة الرئيسـة التـي تواجـه كـلّ دارسٍ للكتـاب  هـي تشـبك المشـك أضحت "ومن هنا 
ـــد  منتشـــرًا فـــي أ بْـــو اب  الأبـــواب، والمواضـــيع،  متفرّقـــة مـــن فتجـــد الموضـــو  الواح 

الكتـــــاب ممـــــا يســـــتنزف مـــــن الباحـــــث الجهـــــد الكبيـــــر، والوقـــــت الكثيـــــر ليظفـــــر 

                                                 
  . 115/  3 نفسه : (1)

  . 117/   3نفسه :  (2)

  . 223/  0:  نفسه (3)

  .11:  ل هُ  فهارس كتاب سيبويه ودراسةٌ  (0)

 .204من أوهام النحاة في آراء صاحب الكتاب ) بحث (، د. موسى بناي العليلي : ب عْضٌ  (5)
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على الوجـه  ، أ و يستخرج مذهبه يُبدي رأي سيبويه، ولكي  بالموضو  متكاملاً 
  .(1)" لأصحّ ا

وقد صرّ: سيبويه نفسه بتأجيل الحـديث عـن مسـائل  إ ل ـى البـاب الخـاصّ 
ــــد  مز بهــــا مــــع  ــــه  بعــــد أن كقو حجــــجٍ بعــــد أن أورد شــــطرًا منهــــا  ي ــــين ل  أورد الآيت

 چ ک ک ڑ چو (85)المائدة:  چ  ئۈ ئۆ ئۆچالمباركتين: 
وصــف ب ــه  معنــى النكــرة والتنــوين لــم تلــم يكــن هــذا فــي  وفلــ "(: 20)الأ حْق ــاف: 

  .(2)"مع غير هذا من الحجج إن شاء الله أ يْضًا في بابهالنكرة. وستراه مفصّلًا 
بتأجيل التناول التفصيليّ لمسائل يعرضون لجزء مـن  ويينوتصريح النح

 الغالب عدم التصريح بذلك.  أن  بيد  (3).تهمصنفاأمر قد تكرر في ممادّتها 
المسألة النحويـة الواحـدة متفرقًـا  وقد يكون الحديث عن الحكم الواحد، أ وْ 

و هُـو  أمـر قــد يشـير إ ل يْــه  النحـويّ بنفســه فـي أ كْث ـر مــن كتـاب واحــد للعـالم نفســه. 
نْـد  حديثـه عـن لغـات العـرب  هـ(577كما فعل أ بُو البركات الانباري )ت مـثلًا ع 

د يُعتمــي " والــذقــال: ؛ إ ذْ ذكــر ثــلاث لغــات اختــار أحــداها  اء الســتةمفــي الأ ســ
ل يْه  هو  الأ سـم اء بــ)فـي كتابنـا الموسـوم  قول الأول، وقد بيّنا ذلك مستقصًىال ع 

                                                 
  .0النواسخ في كتاب سيبويه ، د. حسام النعيمي :  (1)

 . 236،  53/ 1زيد ينظر: ، وللم1/166الكتاب:  (2)

عر اب: 277، 1/285ينظر على سبيل المثال: الأصول:  (3) ، 2/653، 1/174، وسرّ صناعة الإ 
عْـر اب: ، وشـر: ابـن 3/247، 1/545، وشـر: الكافيـة للرضـي: 1/155واللباب في علل البناء و الإ 

 .3/272،وحاشية الخضري: 1/1436، وحاشية الصبان:3/321عقيل: 
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وقولـه فــي مســألة أُخْــر ى فــي كتابــه  .(1)(( إن شــاء الله تعــالىالأ ســم اء فـي شــر: 
نصاف ( أسـرار العربيـةـ ) ى في كتابنا الموسوم بـوقد ذكرنا ذلك مستوفً " : (2)الإ 

  .ب غالال . أ وْ لا يشير وهو" 
 
 

 : طبيعة التعامل مع هذين الأسلوبين *
تفّرق الحـديث عـن المسـألة فـي كتـاب العـالم نفسـه، أ وْ فـي كتبـه :  أعني

 : في صورٍ ثلاث مامعه  ويينل تعامل النح. وتمثّ . المتعددة
 

ــــلصا ـــاقض، أي: أن  تعـــدّد النصـــوص هُـــو  منـــاطُ  : ىـــــورة الأولـ صْـــفُهُ بالتن و 
ـــنصّ ابـــن خـــروفٍ الأشـــبيلي )تالاضـــطراب، والتنـــاقض  و هُـــو  هــــ( 648كمـــا ي

" فيـه. فيقـول: في العربية، وتعـدّد أقـوال سـيبويه يعرض حكم )الاسم المصغ ر( 
ه  صنعة سيبويه فـي كتابـه يُطلـق القـول فـي أبوابـه   جيـز فـي غيرهـا مـا ثـم يُ  ،و ه ذ 

 .(3)" فيها هُ ع  ن  م  

                                                 
 .2/287، 260، 1/20، والخصائص: 362و 128، وينظر: 25العربية:  أسرار (1)

(2) 2/072. 

، و هُو  حكم غير موضوعي لا يتفّق معه الباحـث البتـّة ؛ إ ذْ جعـل 2/1415شر: جمل الزجاجي:  (3)
نْد  سيبويه صنعة، و هُـو  لا يليـق بعـالم جليـل مثـل سـيبويه ، ولا يصـدق علـى مـادّة كتابـه ،  التناقض ع 

ا لا يعني أنّه قد ت عْرضُ في الكتاب نصوصٌ يدافع أحـدها الآخـر بيـد أنّ ذلـك لـيس منهجًـا متلئبًّـا وهذ
 ، أو نسقًا منهجيًا شائعًا فيه .
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أحيانًـا، فقـد يكــون  لتنـاقضمـدعاةً لالتعـدّد قـد لا يكـون ولا يعنـي ذلـك أن  
ل يْــه  صــفة التنــاقض ــذ ل ك  حــين يصــدقُ ع  ذ ل ــك  ك  يكــون للنحــويّ حكمــان  عنــدما، و 

نفســـها. فـــي فـــي المســـألة وفيهمـــا تعـــارض لا يمكـــن أن يُـــدفع متغـــايران تمامًـــا 
 موطنين متفرقين، في كتاب واحد أ وْ كتابين مـن غيـر أن ينبّـه علـى أنّـه تراجـع  

 . عن أحد رأييه
 : " قول سـيبويه فـي الظـروف ) خلـف ، وأمـام ، وتحـت ( ن ذلك مثلًا م

ــد  تمكّنــا مــن بعــضٍ فــي الأســماء  نحــو  القُبْــل  ، واعلــم أن  الظــروف  بعضُــها أ ش 
لــف ، والأ مــام : والن احيــة ، وأمّــا ، والق صــد  فهــنّ أقــل  اســتعمالا ؛  ، والت حْــتالخ 

 . (1)ءت على ذلك فـي الكـلام والأشـعار "، وقد جافي الكلام أن تُجْع ل أسماءً 
لْــفُ فــي حــين قــال عنهــا فــي موضــع لاحــق : "  ، والتّحْــت ، والأمــام ، وأمّــا الخ 

    . (2)"  كلامهم يوأ جرى ف، وكينونةُ تلك أسماءً أكثرُ . فتكون أسماءً  والد ونُ 
ـــوردي )ومنـــه  ـــبلًا(، 708قـــول ابـــن ال ـــدٍ مق ـــالين )أحســـن بزي هــــ( فـــي المث

لْـيُعل مْ أن  الشـيخ قطـع " بزيدٍ مقبلًا(: و)كفى  فـي كتابـه التسـهيل فـي الحـال أن و 
نْـهُ مقبلًا في المثالين حال، وفي باب التمييز قطـع أنهمـا  تمييـز، وهـذا عجـب م 

 .(0)فهذا تناقض في كتاب واحد. (3)" مع جلالة قدره
                                                 

 . 12. وينظر : فهارس كتاب سيبويه ودراسةٌ له : 011/  1الكتاب :  (1)

 . 12. وينظر : فهارس كتاب سيبويه ودراسةٌ له :  016/  1نفسه :  (2)

 .162، وينظر للمزيد: 165تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة:  (3)

والاعرابــان مثبّتــان فــي ) شــر: التســهيل ( بيــد أنّ المثــالين مختلفــان فمثــال إ عــر اب الحــال فــي بابــه  (0)
وفـي  .2/323، ومثال إ عر اب التمييز في بابه )كفى الشـيب ناهيًـا( 2/327)هذا أول فارس مقبلًا(

 نظرٌ ، وكلامٌ ليس هذا محلّه .وصفه بالتناقض 
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لك وقد يكون التناقض في كتابين مختلفين للنحويّ نفسه كما فعل ابن ما
الألـف  إ ل ـى أنّ )(  شـر: الكافيـة الشـافية ) من كتابـه (1)موضعينحين عزا في 

نْد  الخليل، و )(  واللام نْـد  سـيبويه هيوحدها  ( اللام هي المعرّفة ع   المعرّفة ع 
)تســـهيل الفوائـــد وتكميـــل المقاصـــد( أنّ المعـــرّف . لكنـــه عـــاد وذكـــر فـــي كتابـــه 

. وقد تنبّـه كـل مـن (2)" للخليل وسيبويه وفاقًاأل، لا اللام وحدها، " بالأداة هي 
 . (3)، ووصفوه بذلك  المرادي، والأشموني على تناقض ابن مالك

 م في كتابينفي كتاب واحد ، أ والتناقض أه ضعمواوقد لا يشار إ ل ى  
الصـفة المشـبهة الـداخلتين علـى الألـف والـلام  وفـي كـون" : كقـول ابـن عقيـل ؟

ه   موصولة خلاف وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصـفور فـي ه ـذ 
  .(0)" فمرّة قال إنها موصولة ومرّة منع ذلكالمسألة 
 

ويُغفل الآخر المبثوث فـي ، واحد فقط  رأيٌ للنحويِّ أن يُعزى  :ورة الثانيةالصـ
وهـــذا  نفســـهالواحــد فــي الكتـــاب  ، أ وأو أكثـــر  نحـــويّ لل طيّــات كتـــابين مختلفــين

 : )الرأي الآخر(
 

                                                 
 .136،  1/64ينظر:  (1)

،  1/202، وشــر: الاشــموني: 2/268، وهمــع الهوامــع: 1/178، وينظــر: شــر: التصــريح: 02 (2)
 .3/150وحاشية الخضري: 

 .1/235، وشر: الاشموني: 216، 171ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني:  (3)

 .1/348 ، وينظر:1/156شر: ابن عقيل:  (0)
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 . إما مغايرٌ للأول تمامًاــــــ 
 . لــومكّم ، مّ لَهُ ـمُتم أَو  ــــــ 

ه  الصورة غالبة في التعامل مـع النصـوص المتعـددة للنحـويّ الواحـد؛  و ه ذ 
لتفــرّق مــواطن إيــراده إياهمــا  ، ويُغفــل آخــرُ إ ذْ يُــذكرُ ل ــهُ رأي واحــد غيــر مســتوفٍ 

ل يْـه   تتممـهُ أ وْ تصـحّحهُ متراجعـةً النحـوي، وأن لا زيـامنتهـى رأي ظنًّا بأنه   دة ع 
جر اء مشـكل مسـتحكم  عنه عـدم ، أ وْ يلـّيسـبّبه إغفـال مـنهج النظـر الك.وهذا الإ 

 .الأخذ به 
لومن أمثلة حضور  فـي التـراث النحـويّ قـول ابـن مـن العـزو  النمط الَأوَّ

كّـر إ ذ ا ن ينصرفوفي )أحمر( وشبهه خلاف: فمذهب سيبويه انه لا " : مالك 
ــــم وافقــــه فــــي كتابــــه الأوســــط ــــدة ث ــــر  بعــــد التســــمية. وخالفــــه الأخفــــف مّ ، وأكث

 .(1)" فين لا يذكرون إلا مخالفته، وذكر موافقته أولى؛ لأنها آخر قوليهالمصنّ 
ويكشــفُ نــص  ابــن مالــك عــن وجـــهٍ آخــر  للتعامــل مــع تعــدّد النصـــوص 

هُــو  مــا يمكــن أن (، و   ة بمســألة واحــدةالنصــوص المغــايرة الخاصّــ )  وتحديــدًا 
ـــه  مســـم   ل يْ ـــدول ) ى نطلـــق ع  ــــ و هـــو ( الع ـــى التعـــدد ب  )وجـــه يقابـــل الحكـــم عل

ــاقض ــا كــان وصــف التعــدد ) ( التن لتطبيــق  ( فــإنّ  عــدولاً  أم )، (  تناقضًــا وأيًّ
 منهج النظر الكلِّي من خلال تتبّـع الـرأي والوقـوف علـى تعبيراتـه أينمـا ورد أثـرًا

إلا أن  هذا  . تراجعًا عن الرأي مأ  ، تناقضًا أكان  سواءٌ في الكشف عن حقيقته 

                                                 
، وشـــر: 2/112، وينظـــر: شـــر: الألفيـــة لابـــن مالـــك ، للمـــرادي : 1088شـــر: الكافيـــة الشـــافية:  (1)

 .  88/  2وللوقوف على راي سيبويه . ينظر الكتاب :  .1/322الاشموني: 
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وألفاظـه، رصد  التعدد المتصو ر فيه تكامل الرأي بجمع عباراتـه،  البحث يحاول
 فسّر بعضها بعضًا كما سيأتي لاحقًا.يُ ، و  خْر  واصطلاحاته ليتمّم  أحدها الآ

 
 : اراهُ ــــــفمس  ،  النمطُ الثانيأ م ا 

آخـر مـن غيـر  ا، ويشار إ ل ى أن  ل هُ في المسـألة رأيًـ زى للنحويّ رأيٌ يُع أنْ ـــــ   
ذ ه ـب  الكوفيـون  إ ل ـى أنّ  كر، كما فعـل أ بُـو البركـات الأنبـاري فـي قولـه: "ذْ أن يُ 

ل يْه ... وا  ل يْه  ذ   حـد ه ب  أ بُـو الحسـن الأ خْف ـف فـي أالظرف  يرفعُ الاسم  إ ذ ا تقدم ع 
حــين كــرّروا  ويينوغيــره مــن النحــ القــول الآخــر. ورد  أن يــ . مــن غيــر(1)" قوليــه  
، مــن غيــر أن يــوردوا القــول الآخــر لتكتمــل الصــورة (2)حــد قوليــه()فــي أعبــارة 

نْد  القـار  أم إتمـام  ؟ أم عـدول ؟ ، وتتضـح حقيقـة رأي النحـوي أهـو تنـاقض ع 
 ؟ زيادة توضيح ل هُ  للرأي و

ه من غير أن يُتنب ه  على مواضع  أُخْر ى لواحد،  للنحويّ رأيٌ عزى  ــُأ وْ أن يـــــ ـ   
ا إ ل ـى سـيبويه قـد عـزو  وييناستدراك. من ذلك مثلًا أن  ب عْـض النحـفيها تتمّةٌ أ وْ 

ــــأ ــــى مســــألة نّ ــــى المضــــمر المجــــروراعطــــف الاســــم ) ه حكــــم عل  (لظــــاهر عل
.  بـالقبحة على المسـأل ل ك  أنهم وقفوا على نصٍّ واحد ل هُ حكم فيه، وذ(3)حـــالقبـب

                                                 
 .  21، وينظر : أ سْر ار العربية: 1/51الإنصاف:  (1)

ــــة الشــــافية:  (2) ، والجنــــى 0/251، 0/233، 2/233: ، وشــــر: الرضــــي1150ينظــــر: شــــر: الكافي
،  3/317، 3/22، وهمــــع الهوامــــع :  2/18، 1/20، وشــــر: ابــــن عقيــــل: 24، 70، 63الــــداني: 

 . 203، 175، 1/30شر: الاشموني: 

 .127، ومشكل إ عر اب القرآن :  2/746ينظر: معاني القرآن و ا  عر ابه :  (3)
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ذ ل ــك  قولــكا وممّــ" قــال:   يقــبح أنْ يشــركه المظهــر علامــة المضــمر المجــرور، و 
يحكـم . وفـاتهم نـص  آخـر لسـيبويه (1)و ")مررت بك وزيـدٍ(، و)هـذا أبـوك وعمـرٍ 

ــــ ) المســـألة  علـــى أن تعطـــف  ولا يجـــوز" قـــال:  ؛ إذ ( صـــراحةً  المنـــعنفســـها بـ
لا  ... علــى المضـمر المجــرور تعطـفلا ؛ لأنّــك علـى الكـاف المجــرورة الاسـم  

 .(2)" (أن تقول: )هذا لك وأخيك يجوز
ل ي يحمـــل علـــى المنـــع مـــا دام  أن نبغـــيلـــذا فحكـــم القـــبح فـــي نصّـــه الأ و 

ل يْـه  كــصريحة قاطعة في الدلالة اقترن بمصطلحات  ، و) لا  يجـوز( )لاقوله ع 
 .تعطف ( 

ـــد ةٍ والمتنـــاثرةُ  : التنبّـــه علـــى أن  الآراء   ةـــــــورة الثالثـالصـــ  الخاصـــة  بمســـأل ةٍ واح 
ـــدٍ للنحـــوي، أ وْ فـــي مصـــنّ فـــي مها نصوصُـــ ته المتعـــددة ينبغـــي أن صـــنّفافٍ واح 

ـــع  وتوحّـــد ويقـــارب بـــين عباراتهـــا، ليســـتخلص منهـــا رأي واحـــد مـــا لـــم تتســـم  تُجم 
  العودة عن الرأي. –تصريحًا أ وْ تلميحًا  –بالتناقض، أ وْ يُفهم منها  

ي يتبنـاه هـذا البحـث ويـدعو إ ل ـى إشـاعته بـين المشـتغلين و هُو  الم نهج ال ذ 
 ذات المساس بنصوص المتقدمين.اللغوي والنحوي ولا سيما البحوث بالدرس  

جـر اء فـي النظـر إ ل ـى  وفي تراثنا النحوي نصوصٌ  تكشف حضور هـذا الإ 
ن كــان  المســائل نــراه يبــرز و  .قياسًــا بضــخامة منجزنــا النحــويّ نــادرًا النحويــة، وا 

فـــي التعامـــل مـــع نصـــوص كتـــاب ســـيبويه المتّصـــف بتنـــاثر ب عْـــض آرائـــه التـــي 

                                                 
 .2/321الكتاب:  (1)

 . 1/202نفسه:  (2)
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تخصّ مسألة نحوية واحدة في صفحات الكتاب المتعدّدة كمـا أشـرنا فـي مطلـع 
 . بحثنا هذا

هـــ( 503هـــ( ال ــذ ي يصــفه البــاقولي )ت377فهــذا أ بُــو علــي الفارســي )ت
كثيـر مـن الكتـاب  " يقول: .(1)" شكلاتهلما فهم كتاب سيبويه ، ولا م بأنّه لولاه "
تفـرّق مشـيرًا إ ل ـى  .(2)" و هُـو  غيـر قليـلٍ  يُت ف ق د فلا يحمـل علـى التنـاقضيجب أن 

ــذا تــراه يــدعو دارس كتــاب ســيبويه إ ل ــى نصوصــه التــي قــد تــوحي بالتنــاقض . ل
ه  المواضـع التـي  : "وتفقـدها قـائلا المتفرّقـة النصـوص الوقوف على جميـع  و ه ـذ 

ه  الأ مْث ل ــة  متفرّقــةٌ فــي )الكتــاب( غيــر فــي  ن الاتّســا   مــ أردْنــاهجمعناهــا فيمــا  ــذ  ه 
ل يْه ا  .(3)" مجتمعة، ف ق فْ ع 

)بــاب  وهــو  حــد أ بْــو اب  كتاب ــه  هـــ( أ522حــين يفتــتح ابــن الطــراوة )تفــي 
لينتقل من ظننت( بسرد مواضع حديث سيبويه  المتفرقة التي تخص هذا الباب 

ــا معتمــدًا ، التنظيــر ا أعــاد  : " قــوليفهــو لــى التعامــل الــى تطبيقــه إجــراءًا بحثيًّ
ي قـــال فيـــه: مـــا  ســـيبويه  فـــي كتابـــه هـــذا البـــاب أربـــع مـــراتٍ: الُأوْل ـــى البـــاب ال ـــذ 

مفعــولين ولا يجــوز الاقتصــار علــى احــدهما، ثــم فــرم ل ــهُ ثانيــةً مــع يتعــدّى إ ل ــى 
ــار ة والإلمــامنحــو الإ  الاســتفهام، فبســط القــول فيــه علــى ألــف  ، ثــم أعــاد هُ ثالثــةً  ش 

                                                 
 . 37، وينظر: الاستدراك على أ ب ي علي في الحجة )مقدمة المحقق(: 086للمع: شر: ا (1)

 . 102: الإغفال (2)

 . 352نفسه:  (3)
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ل يْـــه  رابعـــة فـــي بـــاب مـــا لا يعمـــل فيـــه مـــا قبلـــه،  أم، وأو، فـــي أ بْـــو اب  ثـــم تكلّـــم ع 
از  والاختصار" يج   .(1)محاولًا في ذلك كلّه  الإ 

ل يْـه   ءالشـيفيمـا يكـون فيـه  قال سـيبويه وقال في موضع آخر: " غالبًـا ع 
)  و( ، هــذان زيــدان منطلقــان ) : فــإن قلــت: تــهمــن كــان لأمّ اســمٌ يكــون لكــلِّ 

. وقال في فصل آخر من  لم يكن هذا الكلام إلا نكرةً  ( هذان عمران منطلقان
فسـيبويه  يعلـّل فـي  .(2)" أ بْو اب  اسم الفاعل؛ لأن هُ لا يكون الاسم معرفةً ثم يُثنّى

ــالــنصِّ الثــاني لحكــم الوجــوب  ي أس  ، ومــا كــان ذاك ل ــهُ فــي الــنصِّ الأ و  س ال ــذ  ل 
ـــولا جمـــع النصّـــين ومقاربته ـــيّنُ ل ، مـــيتب ل  ـــنصِّ الأ و  ـــي ال ـــنقص  ف ـــلافٍ لل ـــو  ت ا ف هُ

ل يْـه   واستدراكٌ  ل ـيس  تناقضًـا ع  ـل، ولا راجـع  ؛ ذلـك أ ن ـهُ " ؛ و  غيـر نـاق ضٍ لمـا أص 
 .(3)" عما قدّم
صــوص نظــر إ ل ــى ابــن الطــراوة و هُــو  يؤكــد هــذا المــنهج  فــي النظــر إ ل ــى نأ

(، فللجبل  من زيد نسبة يقول: "إ ذ ا قلت: سيبويه  المتفرّقة  )جلس زيدٌ أمام الجبل 
النسـبة حـال يقـال ل ـهُ بهـا: )مُت ق ـدِّمٌ(، وللجلـوس  يقال لها: )أمامٌ(، ولزيدٍ من تلـك 

ــا  ذلــك للجلــوس لا لمــا يــدلّ مــن تلــك  النســبة وضــعٌ يقــال لهــا ب ــه : )ظــرف(، و ا  ن م 
                                                 

ا: (1) يض  اء  من الخطأ في الإ  ا:  ببعض  ما ج  فْص  ه  النصوص في كتاب 02: رسالة الإ  ، ومواضع ه ذ 
د أ ش ـار  إ ل يْه ـا محقـق الكتـاب ، وقـ1/0224021، 1/124، 1/61، 1/12سيبويه هي على التتـالي: 

ش ـار ة الرابعـة هُـو  فـي بـاب )أن   الفاصل د. حاتم صالح الضامن )رحمه الله( وتنبّه على أن موضع الإ 
ل يس  باب )أم وأو( كما ورد في النصّ .  المخففة( و 

 .34نفسه:  (2)

فـي كتابـه . ينظـر :  .وفي هذا رد  على ابن خروف الذي جعل التناقض صنعة سيبويه32نفسه:  (3)
 من البحث . 8ص
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ل يْه ،  ، ولـم يقُـلْ أحـدٌ: و  قول النحويين أجمعينو هُ ع  : ظرفٌ للقيام  وظـرفٌ للقعـود 
ــدٍ، ولــو قــال: )وضــع( كــان أصــوب؛ لأن الظــرف يفضــل عمــا فيــه،  ي ظــرفٌ لز 

وقد تلافـى سـيبويه هـذا المعنـى فـي بـاب  اشـتقاق المصـدر   والوضعُ مطابقٌ ل هُ.
شْـرُف   والمكـان شْــرُب ة (، و)الم  ا ب ق ول ـه : )لــم يـرد مصــدرًا ولا ونحوهــ (ةُ حــين ذكـر )الم 

عًا للفعل( س ـنٌ جـدًّا  لا  ءالشـيومكـان ففـرّق بـين موضـع الفعـل  موض  ، وهـذا ح 
لُهُ إ ل ى مفعولٍ حين ذكـر الجبـل ما قاله في آخر باب الفعل  ال ذ ي لا يتعدّى فاع 

ــــه  العوامــــل" ل يْ ــــا لا تقتــــرن ب ــــه  الحركــــاتُ ولا تقطــــع ع   .(1)والــــوادي ونحوهمــــا ممّ
ل ــيس  ثمــة ها الآخْــر ، ويحــدأتلافــى يفنُصوصُــهُ  ســتدرك بعضــها علــى ب عْــض و 

هـــ( 634)تار تنـاقض بينهـا. بــل هُـو  )جمــع بـين الموضــعين( كمـا يُعبّــر الصـفّ 
، واشــتمل الصــمّاء، وللنــاس فــي: رجــع القهقــرى  "شــار: كتــاب ســيبويه يقــول: 

ن مـذهب ســيبويه ) مــذاهب   ثلاثـةُ  وقعـد القرفصــاء، ( فــي هــذا حمه    ر ... وا 
من لفظه، ولا يجوز أن يعمـل فيـه الملفـوظ ب ـه ، ويظهـرُ مـن أ ن هُ منصوب بفعل 

، ومـا  نْـهُ والمـرّتين  كلام  سيبويه هنا التناقض؛ لأن هُ يقولُ هنا: )ع م ل  في المـرّة م 
نْــهُ( فجعــل  القهقــرى ل،  يكــون ضــربًا م  لكــن ســأبين الجمــع عــاملًا فيــه الفعــل الأ و 

 .(2)" الموضعين  إن شاء الله بين
،  إ ل ى أن يقول: " ر  ـع  ومنهم من زعم أنها صفاتٌ للمصاد  وكأنه قـال: ر ج 

القرفصاء، ثم حُذ ف  وقعد القعود اء، الاشتمالة الصمّ  ، واشتملالرجو  القهقرى 
ــهُ  ،  المصــدرُ ونــاب  مناب  الوصــفُ، فعمــل  فيــه الفعــلُ لمّــا نــاب  منــاب  الموصــوف 

                                                 
ا::  (1) فْص   .67رسالة الإ 

 . 602-2/606السفر الأ و ل من كتاب شر: سيبويه:  (2)
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فهـذا هُـو  منـاب  معمـول الفعـل.  قـط )الوقـوف( م  وقوفًـا؛ لأن ـهُ لـم ينـبْ بخلاف  قـا
 .(1)" نسب لسيبويهيُ أنْ بين الموضعين، وهذا ينبغي الجمع 

ك ذ ل ك  ترى ابن مالك  مسـألة يعجبُ من الشلوبين أ ن ـهُ يعـزو إ ل ـى سـيبويه و 
 ين  المعنيّـــمـــع أ ن ـــهُ مـــن مـــن غيـــر الوقـــوف علـــى تمـــام رأيـــه المتـــوز  فـــي نصّـــين 

 أن   فجعـل   الشـلوبينُ وقـد غفـل عـن الموضـع  بمـنهج تتبـع الآراء المتفرقـة قـال: "
نْـد  ســيبويه  نصـب   مــن  علـى الظرفيـة. وهــذا عجـبٌ المكـان المخــتصّ بــ)دخل( ع 

 .(2)" بجمع متفرقات الكتاب وتبيين بعضها من ب عْضالشلوبين مع اعتنائه 
الأحكـام واستنباط اءة النصوص  المنهج في قر هذا  ويونالنحولم يختص  

 الاسـتدلال بنصوصـهم الكلية منها بسيبويه فقد اتبعوه مع نحاة آخرين في أ ثْن اء  
ل يه مْ والاستدراك والردّ  ، ومنهم الباقولي في استدراكاته على أ ب ـي  أقوالهمعلى  ع 

أ ب ـي علـيّ  لامع كـبّـتت أردتفإذا  " : قائلاو هُو  يُصرُّ: بهذا الأ مْر   عليّ الفارسيّ 
 .(3)" فليكن كما تتبعناه ثـم احكـم بصـحة مـا خـرج مـن ذلـك علـى منـوال الكتـاب

لا ينبغـي أن تقـف علـى وقد ذكـرت لـك غيـر مـرة أ ن ـهُ  وفي كيفية تتبعه يقول: "
قوله في موضع بل تتبع في جميـع كتبـه، ثـم بعـد ذلـك مـا خـرج منهـا فاعرضـه 

 .(0): المعلّى"الأوفى والقدلتفوز بالحظّ  على الكتاب

                                                 
 . 608-602نفسه:  (1)

 .  128/  2شر: التسهيل :  (2)

 .054الاستدراك على أ ب ي عليّ في الحجة:  (3)

 .053-052نفسه:  (0)
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فلا ينهضُ للاستدراك دليلٌ أ وْ حجةٌ عنـده إلا بعـد أن تسـتجمع  آراء  أ ب ـي 
ل يْه ا جميعًا لتبيّن عليّ   . دقّة الرأي المستدرك ويوقف ع 

ك ذ ل ك  ترى الفاكهي   هـ( في كتابـه )مجيـب النـدا فـي شـر: قطـر 872)ت و 
 قـال:". واحـدة فـي كتبـه الُأخْـر ى الندى( يتتبع أ قْو ال  ابن  هشـام الخاصـة بمسـألة

( الواقعة بعد  ليس، يقتضـي أن  الواقعـة بعـد  الأوضح  وتقييد المصنّف في  )غير 
: المغنــي، وقــال فــي شــر: الشــذور  لهــا الحُكــمُ كمــا صــرّ:  ب ــه  فــي  )لا( لا يُثبــتُ 

 .(1)" وقولهم )لا غيرُ( لحنٌ 
ــائلًا:وقــد أعــاد الفــاكهي  "وفي كلامــه اســتعمال)لا الحــديث عــن المســألة ثانيــة ق

(، وقد صرّ: في  ( لحـنٌ، وفـي  بـأن  قـولهم المغنيغير  بأنـه لـم  الشـذور  )لا غيـر 
  (2)" تتكلّم ب ه  العربُ 

أثـــر ظـــاهر أ وْ مقـــدّرٌ  ومنـــه قولـــه فـــي تعريـــف )الإعـــراب( اصـــطلاحًا: "
ح يجلبه العامل في آخر الكلمة، أ وْ ما نُزِّل  منزلته. وعليه المصنف في الأوض

 .(3)والشذور"
 
 

                                                 
، وقـد أ ش ـار  محقـق الكتــاب الفاضـل د. مـؤمن البـدران إ ل ــى 23مجيـب النـدا فـي شـر: قطــر النـدى:  (1)

ـي  علـى التتـالي: أوضـح المسـالك إ ل ـى ألفيـة ابـن  مواضع كتب ابن هشام الواردة فـي نـصّ الفـاكهي و ه 
 .248، ومغني اللبيب: 154-108، وشر: شذور الذهب: 3/152مالك: 

 .515، 315، 06، 38، 22، وللمزيد ينظر: 127نفسه:  (2)

 .24نفسه:  (3)
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 : رَاءِ ـــــــــــــــــــــيَّة الِإجـــــــــــــــأَهَم  
 

 : طٌ ــــــضاب جٌ ـــه منهــــأولًا: إنّ    
ت مـا تشـتّ ف ـــ، ويكش تحليلـه، ويضبط مسـارات  استخلاص الرأي مُ ك  ـــيُحْ ) أ ( 
مـل ، وصـولًا إ ل ـى تكامضـمون و  ، ومـا يتضـمّن مـن محتـوًى أنساق عرضـهمن 

ــــي مشــــمولاتهالــــرؤى  ـــــ: فك والتصــــورات عــــن كلّ ،  ، واصــــطلاحًا ، وصــــوغًا رةً ــ
 . اــواجتماعه ق بتضافر تلكم النصوص. والمحقّ  ى، ومعنً  لاً ـــ، وتعلي لاً ـــودلي

، والإحاطة بجزئياتها  أن  ذلك هُو  السبيل الأنجع لاستقرار الأحكامفي ولا شك  
 نع من الإلباس، والقصور، والنقص.على الوجه الأتمّ، الجامع، الما

، ويـون ( الاستفتاحية كما يسـمّيها النحلا  أ قْو ال سيبويه في )أ   –مثلًا  –ودونكم 
ه  الأ قـــو ال  يـــؤدي بنـــا إ ل ـــى  وتشـــتّت مواضـــع تناولـــه إ ي اه ـــا. وكيـــف أن جمـــا  ه ـــذ 

، م  فــي الــدرس النحــوي: أنواعًــاالإحاطــة  بطبيعــة حضــورها فــي الكتــاب، ومــن ث ــ
، ولتعسّر  الإحاطـة  بتوصـيف ها علـى الوجـه   ودلالات. وأن تفرّقها مظنّةٌ للقصور 

  . الأمث ل  
ـــى التـــ ـــده عل ـــد وردت عن ـــع  الآتيـــةو فق ـــي المواض  ،  226،  268/ 1ج:  الي ف

 85-83،  30-33/ 3ج،  312،  348 – 346،  102/ 2ج، 228
جمـــا  ي بنـــا فضـــفـــي حـــين ي . 235/ 4ج،  332،  321 ، 127،  122،

ه  النصــــوص، ومقاربتهـــا مــــع بعضـــها إ ل ــــى الوقـــوف علــــى تصـــوّرٍ شــــام لٍ  ، ه ـــذ 
ي ة   ه  الأداة ، استعمالًا ، ومعنًى وتوصيفٍ وافٍ لماه   : ذلك وبيانُ  .ه ذ 
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يتها هذا ال نّ أنّها تأتي لمعنى ) التمني ( ، وأ - معنى هُو  قول أ ب ي القول  بتأد 
هــ(: "... ومثـل ذلـك 175ن احمـد )تهـ( والخليـل بـ150عمرو بن العلاء )ت

مّـل  إمّـجُ ر   أ لا   : )و هُو  قول أ ب ي عمرو، قول الخليل رحمه الله أ يْضًا  ا ا زيـدًا، وا 
: ألا رجل  ( عمرًا ، فكأنه قـال:  ه ويريدهف هُو  مُت م نٍّ شيئًا يسألُ ،  ؛ لأن هُ حين قال 

 .(1)" ا أ وْ عمرًااللهم  اجعلهُ زيدًا أ وْ عمرًا، أ وْ وفّق لي زيدً 

 
ومعنى التمني الوارد مصرّحًا ب ه  في هذا النص ، أ وْ ملم حًا ب ه  مشـبّهًا إيـاهُ   -

 :  جيه قول العجاجو بـ)ليت( في ت
بَا رَوَاجِعَا.  يا ليتَ أَيَّامَ الص 

ليـت  مـاء  لنـا بـار دًا، وكأنـه قـال: يـا  أ لا  ماء  بار دًا، كأنـه قـال:  أ لا  فهذا ك ق ول ه : " 
با،  با أقب ل تْ رواجع   وكأنهلنا أيّام  الصِّ يوجب عنده   .(2)" قال: يا ليت  أيام الصِّ

: نصبها الاسم بعدها، والاستغناء عـن  عملها عمل )لا( النافية للجنس بشرط
سقاط النـون  نْـهُ. قـال: "الخبر، وا  واعلـم أ ن  )لا( إ ذ ا كانـت مـع ألـف  والتنـوين م 

ل  فيها معنى التمني عملتْ فيما بعدها ف   ، ولا يُحسن لها  هُ تْ ب  ص  ن  الاستفهام  ودخ 
ــع  إلا فيمــا تعمــل فيــه الخبــر، وتســقط النــون والتنــوين  أن تعمــل فــي هــذا الموض 

 مــاء   أ لا   ، و) ( غــلام لــي أ لا   فــي التمنــي كمــا ســقطا فــي الخبــر. فمــن ذلــك: )
: (  لا مــاء  بــارد  ) . ومــن قــال:  ( بــاردًا  : )، ومــن ذلــك  ( مــاء  بــار د   أ لا   ). قــال 

                                                 
 .1/226الكتاب :  (1)

 .2/202: نفسه (2)
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ــذ ل ك  الاســتغناء فنصــب الاســم واجــب، و  .(1)"( أبــا لــي، وألا غلامــي لــي أ لا   ك 
ن أضــيف الاســم  معنــى التمنــي. قــال: " هُ نُ تضــمّ علـّـة ذلــك  و . عــن الخبــر وا 

ــل  منــك(ومــن قــال: )لا غــلام أفضــل منــك(، لــم ي   ــلْ فــي: )أ لا غــلام  أ فض  إلّا  قُ
؛ لأن هُ دخل فيـه معنـى التمنـي، وصـار  مسـتغنيًا عـن الخبـر كاسـتغناء       بالنصب 

  .(2)"( اللهم  هب لي غُلامًا) ، ومعناه ( اللهم  غلامًا) 

لمعنــى الاســتفهام الاســتنكاري أ وْ التقريــري وعنــد ذاك يكــون لفــظ أنهــا تــأتي   -
ـف ةٍ ل ـهُ أ وْ خبـر علـى حالـه قبـل  وما يتبعُهُ  ما بعد )ألا( ل يْه ، أ وْ ص  من عطف ع 

قال: "واعلم أن  )لا( في الاستفهام تعمـل فيمـا بعـدها  .(3)دخول ألف الاستفهام
 : كانت في الخبر، فمن ذلك قوله، البيت لحسان بن ثابتإ ذ ا كما تعمل فيه 

 رِ ـــــدَ التَنَانيـــــؤُكُم  عِن  ــــإلّا تَجَش           ةً ـــانَ عادِيَ ــانَ وَلا فُرسَ ــألا طِع
ـاص  بـالع ير   وقال في مثل: )  ، قـال . ومـن قـال: لا غُـلامٌ ولا جار ي ـةٌ  ( أفلا قُم 

  .(0)" غلامٌ وألا جار ي ةٌ  أ لا  : 
( و)ألا  أي يجــوزُ فيمــا بعــدها النصــبُ، والرفــعُ فيجــوزُ لــك أن تقــول  )ألا طعــان 

( بالن  لا غلامـــين وجـــاريتين لـــك(، كمـــا تقـــول: ) أ لا   وتقـــول: ) " صـــبقمـــاص 
ماء  ولبنًا( كما قلت: ) لا غلام  وجاريةً  أ لا  . وتقول: ) ( لامين وجاريتين لكغ

                                                 
 .2/347نفسه :  (1)

 .348نفسه:  (2)

 .3/06، وشر: كتاب سيبويه للسيرافي: 1/386في النحو:  ينظر: الأصول (3)

 .347-2/346الكتاب:  (0)
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أي تجريهـــا  .(1)" مـــا ذكـــرتُ لـــك، تجريهـــا مجـــرى )لا( ناصـــبة فـــي جميـــع (لـــك
 على لفظ )لا( قبل دخول الاستفهام.

 أ لا  وقـــد يجـــوز أن تقـــول: ) " .  غـــلامٌ وألا جاريـــةٌ( أ لا  ولـــك أن ترفـــع فتقـــول: )
مــا عمــرٌو(، كأنــه قيــل ل ــهُ: مــن هــذا  : زيــدٌ أ وْ ر جُــل  إمــا زيــدٌ، وا  ــى؟ فقــال  ن  المُت م 

نْ عن المُتًم   أي: عندما .(2)" عمرٌو   . ن ىيكون استفهامًا وا 
: )وممّــا ينتصــب علــى إ ضْــم ار  الفعــل المســتعمل إ ظه ــا : " نــه قولــهوم   رُهُ قولــك 
: )ولو  طعام  ولو تمرًا أ لا   مـارًا(إ كـان  تمـرًا(، و)(، كأنّك  قُلت   ئتنـي بدابّـةٍ ولـو ح 

ن شئت  قلت: ) طعام  ولو تمرٌ(، كأنك قلت: ولو يكون عندنا تمرٌ، ولو  أ لا  . وا 
 .(3)سقط إلينا تمرٌ"

ورد عنـده  ر فقدأ م ا التقريالاستفهام في قول حسّان استنكاري،  أن  ولا يخفى  -
  .(0)" تأتينا أ و لا تحدِّثنُا(، إ ذ ا أردت التقرير، أ وْ غيره أ لا  : ) هفي قوله : " وقولُ 

مــن  إ ل ــى أن يفهــمهُــو  ال ــذ ي دعــا الســيرافي  ويبــدو أنّ قــول ســيبويه )أ وْ غيــره(
ن يكـون تقريـرًا، ويكـو  ( تأتينـا أ لا   ) "  : التقريـر، والعـرض. قـال:القول معنيي 

 .(5)" ( و هُو  في نحو معنى هلا ؟ ماء أشربه أ لا   استدعاءًا وعرضًا ك ق ول ك: )

                                                 
 .2/347نفسه :  (1)

 .1/228نفسه :  (2)

 .1/268نفسه :  (3)

 .122-3/127نفسه :  (0)
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صـحيحًا فمعنـى العـرض قـد يُشـم  مـن مثـال سـيبويه )ألا  ويبدو كلام السيرافي 
نْهُ التقرير، تأتينا فتحدّثنا(؛ ذلك أنه ذكر في موضع  آخر مثالًا آخر قد يُفهم م 

؛ فإنمـا  ( اف ـ، ب لـى  أ لا تـا)  رب مـن يقـول: وسمعتُ من العـ" والعرض. قال: 
ك ذ ل ك  في قولـه:  .(1)أرادوا: )ألا تفعلُ وبلى فافعلْ( ب ه، " و  وتقـول: ألا مـاء  فأشـر 

 ول يْته عندنا فيحدّثنا. وقال أمية بن أبي الصلت:
بـــــولَ لنــــألا رس را        رنا ـــا مِنّا فيُخ   ناما بُع دُ غايتنا من رأس مَج 

لا يكون في هذا إلا النصبُ؛ لأن الفعل لم تضم ه إ ل ى فعل. وتقـول: )ألا تقـعُ 
ن  : ألا تســب حُ  ، كأنــك قلــت المــاء  فتســب حُ(، إ ذ ا جعلــت  الآخــر علــى الأ و ل . وا 
ل يْه  كأنـك قلـت .  : ألا يكـون وقـو  فـأنْ تسـبح   شئت نصبته على ما انتصب ع 

ن لــم يُــتك لم ب ــه   نْــهُ أ يْضًــا معنــى التمنــي فضــلًا  .(2)" فهـذا تمثيــلٌ وا  ولعلنــا نفهــم م 
 عن الاستفهام والعرض.

ي قـد يُفهـم مـن أمثلـة سـيبويه  - ومعنى العرض والاسـتدعاء والتحضـيض ال ـذ 
ه  أ لا   صرّ: ب ه  في موضـع آخـر علـى أ ن ـهُ مـن معـاني ) يًـا إيـاه إ ل ـى شـيخ  ( عاز 

 : عن قول ه    () رحم   الخليل. قال: "وسألتُ الخليل 

لَةٍ تَبِيتُ           رجُلًا جَزَاهُ الُه خَيراً ألَا   يَدُل  على مُحَص 

                                                 
 .3/321الكتاب :  (1)

 .348-2/342نفسه :  (2)
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 ، فــزعم أ ن ــهُ لــيس علــى التمنّــي، ولكنــه بمنزلــة قــول الرجــل: فهــلّا خيــرًا مــن ذلــك 
ن  مضـطرًا أ لا  كأن هُ قال: )  تروني رجلًا جزاهُ الُله خيرًا(. وأما يونس فزعم  أ ن هُ ن و 

ي قال مذهب   .(1)" ... و ال ذ 
هنـا  ) أ لا  (لا يـرى مـا يـراه الخليـل مـن أ ن   أن  يـونس  عـن  ويكشف هذا الـنصّ 

للاضــطرار ممــا يعنــي أ ن ــهُ يــرى معناهــا  للعــرض والتحضــيض، وتنــوين )رجــلًا(
 للتمني وتعمل عمل لا النافية للجنس.

عتـرض عليهمـا. )والله ي شـيخيه، إ ذْ لـم يكما يكشـف أن سـيبويه يرتضـي مـذهب  
(  : اعلم( يفسر ذلك أ ن هُ نقل عن يونس في موضع آخر أن  قولـك )ه ـلا  ت قـول ن 

 .(2)استفهام فيه معنى العرض

ه  المعاني الثلاثـة ) - ( قـد صـر :  بهـا  الع ـرْضو ،  الاسـتفهامو ،  التمنـي و ه ذ 
نْد  حديثه عن أنوا  جزم فعل الشـرط قـال: "...  إذ ؛ سيبويه في باب الشرط ع 

؟ وأمـا مـا  ؟ وأيـن تكـون أزرك  وأما ما انجزم بالتمنّي فقولـك: )ألا تـأتيني أحـدِّثْك 
ــدِّثْ  بْهُ، وليتــهُ عنــدنا يُح  : )ألا مــاء  أشــر  نجــزم نا(. وأمــا مــا اانجــزم بــالتمنّي فقولــك 

: )ألا تنز ل بْ  بالعرض  فقولك  يرًا(" تُص  ـاء  أ يْضًـا مُنج   وقـال: " .(3)خ  ز مًـا وممّـا ج 
 ى:بالاستفهام  قوله، و هُو  رجل من بني تغلب جابر بن حُن  

                                                 
إ ل ى أن  هلا فيهـا معنـى التحضـيض والأمـر   1/82، وقد أشار سيبويه في: 348-2/342نفسه:  (1)

 انها استفهام بمعنى العرض .  3/510وقال في 

 .3/510نفسه :  (2)

 .3/83نفسه :  (3)
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 (1)" الدَّمُ بالدَّمِ ــؤِ مَحارِمَنا لا يَب             تَهي عَنّا ملوكٌ وَتَتَّقيألا تن  
ســيبويه بهــذه المعــاني الثلاثــة لـــ)ألا( فــي هــذا الموضــع هُــو  تصــريح  ولعــلّ  -

ه  الثلاثــة قــال  المتقــدمين بــأن   ويينمــن أوهــم ب عْــض النحــ معانيهــا لا تتجــاوز ه ــذ 
ذا دخلــــت الألــــف قبــــل )لا( فلهــــا مــــذهبان: أحــــدهما: أن تكــــون   الســــيرافي: " وا 

 .(2)" استفهامًا، أ وْ عرضًا، والآخر: أن تكون  تمنيًا

فـــي الجـــزء  لهــا و هُـــو  )التنبيـــه( ال ــذ ي صـــر: ب ـــه  ســيبويه وأُغف ــل  معنـــىً رابـــعٌ   -
 . تقـــول: )ألا إنـــه ذاهـــبٌ ألا بلـــى(وأمـــا )ألا( فتنبيــهٌ  ه : "الرابــع مـــن كتابـــه ب ق ول ـــ

د  المثــال مــن قبــلُ مــن غيــر أن يشــير إ ل ــى معنــى )ألا( فيــه  .(3)" فــي حــين أ وْر 
ذ ل ك  في جواب شيخه الخليل عن سؤال ل هُ. قال: " ـا إ ن ـهُ ذاهـب(،  و  وتقول: )أ م 

ـا أ ن ـهُ منطلـقٌ(، و)أ م ا أ ن هُ منطلقٌ(، فسألتُ الخليل  عن ذل ك فقال: إذا قال: )أ م 
ذافإنـــه يجعلـــك ك ق ول ـــك: )حقًـــا أ ن ـــهُ منطلـــقٌ(،  ـــا إ ن ـــهُ منطلـــقٌ(، فإ ن ـــهُ  وا  قـــال: )أ م 

ـــا والله إنّـــه أ لا  بمنزلـــة  قولـــه: ) : )أ م  ذا قلـــت  ( كأنـــك قلـــت: )ألا إن ـــهُ ذاهـــبٌ(... وا 
 .(0)ذاهب( كأنك قلت: )ألا إنّهُ والله  ذاهبٌ("

، ف على طبيعة هَـذِهِ الاداةِ معنًـى الآن أسأل: هل كان بإمكاننا أن نق      
ربـي مـن دون الوقـوف علـى هَـذِهِ وعملًا، وحضورًا في الاستعمال اللغـوي الع
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الَأقوَال المتفرقة، وجمعهـا، ومقاربتهـا، والخلـوص منهـا إِلَـى تصـور متكامـلٍ 
  ؟ وافٍ عنها في كتاب سيبويه

 
ــــش  رْ ــيُ  ) ب ( ـــدُ الـــى تحقيـــق ـــــ اب ه االدقّ ح  ة فـــي عـــزو الآراء إ ل ـــى أ صْـــح  ـــحِّ يُص  ، و 

ب  إ ل يه مْ من أ قْو الٍ   . اضطراب ما نُس 

أكثر من قـول فـي كتابـه  )معـاني القـرآن( هـ( 247) تمن ذلك مثلًا أن  للفراء  
نْـهُ. قـال فـي أولهـا: " صـفحات ثـلاثٍ في )الآن( متفرقة في  بنـي الآن حـرف  م 

نْــهُ، وتــرك علــى مــذهب الصــفة؛ لأن ــهُ صــفة فــي  علــى الألــف والــلام لــم تُخلــع م 
المعنــى واللفــظ، كمــا رأيــتم فعلــوا فــي )ال ــذ ي( و)ال ــذين( فتركوهمــا علــى مــذهب 

  .(1)الأ د اة، والألف واللام لهما غير مفارقتين"
ل يْه ـا وقال فـي ثانيهـا: "... فمثـل )الآن( بأنهـا كانـت منصـوبة قبـل أن تـدخ ل ع 

ــا كــان )أوان( حــذفت  الألــف والــلام، ثــم أدخلتهمــا فلــم يُغيّراهــا. وأصــل الآن إ ن م 
منها الألف وغيّرت واوها إ ل ى الألف؛ كما قالوا في الرا:: الريا:، أنشدني أ بُـو 

 القمقام الفقعسي:
 فَلل  احِ المفَ يَ نشاوى تساقَوا بالرَ       واء غُدَيَّةً ـــيَّ الجِ اكِ كأَنَّ مكَ 

ــلٍ  ــ( ومــرة علــى جهــة )ف  فجعــل الريــا: والأوان علــى جهــة )ف ع  (، كمــا قــالوا: الٍ ع 
 .(2)" ن وزمانم  ز  

                                                 
 . والمراد بالصفة في النصّ : الحرف .1/067معاني القرآن:  (1)
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ن شئت جعلت  )الآن( أصـلها مـن  ويتصل ب ه  مباشرة قول ثالث فيها نصّه: "وا 
ل يْه ا الألف، واللام، ثم تركتها على مذهب  ( لك أن تفعل، أدخلت ع  قولك: )آن 

نصبُ من نصب  فعل  و هُو  وجه جيّد، كمـا قـالوا: نهـى رسـول الله ف ع ل  فأتاها ال
عن قيل  وقـال  وكثـرة السـؤال، فكانتـا كالاسـمين فهمـا  ) صلى الله عليه وسلم (

 .(1)" منصوبتان
ه  النصــوص تبــيّنُ بجــلاءٍ حقيقــة  رؤيتــه لأصــل  )الآن(، وحركتهــا،  ــذ  ومــع أن ه 

اضطرب في عزو المسألة إ ل يْـه . انظـر  قد ويينبيد أن  ب عْض النحواستعمالها. 
الآن لوقـــت حضـــر، أ وْ بعضـــه. وزعمـــه  : "هــــ( 811) تإ ل ـــى قـــول الســـيوطي

الفـــراء منقـــولًا مـــن )آن(، والمختـــار إ عْر ابـــه، وألفـــه عـــن واو، وقيـــل يـــاء، وقيـــل 
 .(2)" أصله )أوان(، وقيل ظرفيته غالبة

وقال الفراء إ ن م ا بني؛ لأن هُ  : " افيه ويينوقوله أ يْضًا بعد أن عرض أ قْو ال النح
( معنــى حــان  فبقــي علــى بنائــه استصــحابًا علــى نقــل مــن فعــل مــاضٍ و هُــو  )آن  

رُد  بأنـه لـو كـان ك ـذ ل ك   ل يْـه  )الحدِّ )أنهاكم عن قيل  وقال(. و  ( كمـا لـم تـدخل ع 
عـر ابُ كمــا يجـوز فـي قيـل، وقــال ... لا تـدخل علـى قيـل، وقــال، ولجـاز فيـه الإ 

ي قــال بــأن أصــله )أوان( يقــول  أنّ )كــذا(  وفــي شــر: الألفيــة لابــن الصــائ  ال ــذ 
 .(3)" بإعرابه كما أن  أوانًا معرب
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)أوان( ن أصله بل عزا القول إ ين  كيف عزا للفراء قولًا واحدًا وأغفل الآخر  أتراهُ 
ـــه  اضـــطراب العـــزو إ ل ـــى الـــردّ، والمخالفـــة وقصـــو  إ ل ـــى غيـــره ر ، وكيـــف أدى ب 

 ؟ عرض الرأي
ــ ــة العــزو، وصــحته تعامــل الزجــاجي ولعــلّ ممــا يبــين أثــر النظــر الكلّ ي فــي دقّ

ــــو ال الفــــراء فــــي )الآن(  فــــي كتاب  304)ت ــــهـــــ( مــــع أ قْ )حــــروف المعــــاني(،  ه  يْ
 و)اللامات(.

ـدًا  ففي كتابه )حروف المعاني( يضطرب فـي العـزو إ ل يْـه  فينسـب إ ل يْـه  قـولًا واح 
إ ل ى غيره. قال: "... قال الفراء هُو  حرف مبنـي علـى  خرين  القولين الآوينسب 

ــهُ صــفة فــي المعنــى الألــف والــلام ولــم يخلعــا  وتــرك علــى مــذهب الصــفة؛ لأن 
حـــذفت الهمـــزة  وقـــال غيـــره أصـــله )أوان(واللفـــظ فتركـــوه علـــى مـــذهب الأداة، 

ل يْه  الألف والـلام منصـ وبة وغيرت واوه من )آن لك أن تفعل كذا( ثم أدخلت ع 
ــل  كمــا قــالو  عــن قيــل، وقــال(، فكانتــا  : )نهــى رســول الله ا علــى مــذهب ف ع 

 .(1) على النقل كالاسمين وهما منصوبتان..."
ـــه  ـــة فـــي كتاب ـــه  الآراء الثلاث ( يقـــول: "وقـــال الفـــراء اللامـــات)فـــي حـــين عـــزا إ ل يْ

. يئـين بمعنـى حـان يحـين.. ءالشيوالكسائي: إ ن م ا هُو  محكيّ، وأصله من آن 
ف تُرك  على فتحه كما روي في الأثر أ ن هُ نهي عن قيـل، وقـال، ويحكـى مفتوحًـا 
علـى لفـظ الفعـل الماضـي... وللفـراء فيــه قـول انفـرد ب ـه ، قـال: يجـوز أن يكــون  
نْــد  جماعــة البصــريين وعنــد الفــراء  مُحل ــى تــُر ك  علــى فتحــه... واصــلُ )الآن( ع 
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ي بعـد الـواو فانقلبـت الـواو ألفًـا لتحرّكهـا الألف التـفي أحد قوليه )أوان( حُذفت 
 .(1)وانفتا:  ما قبلها فقيل )آن("

ل بشــكل  يــر هــذا لــم يعــرض لــرأي الفــراء الأ و  ومــع أن الزجــاجي فــي نصــه الأ خ 
واضح إلا أ ن  عزوه فيه أبين، وأدق من نصّ )حروف المعاني( ذلك أ ن هُ طبق 

عرضـها، واسـتخلاص الأ قـو ال النظر الكلـي فـي قـراءة نصـوص الفـراء، و  منهج
 منها.

 
. كمـا فعـل  هـاأجود   ختارُ ي، و  هان  حسّ ي، و دِّد ة  المُت ع الأ قو ال  الواحد ة   حُ رجّ يُ  (ت)

د  ( قطر الندى ـ ) هـ( في شرحه ل872)ت الفاكهي   ابـن هشـام  حـديثحين أ وْر 
، عن صـحيح وبنـاؤه علـى السـكون  إ ذ ا كـان :  فقـال : " ونصّـه بناء فعل الأ مْر 

ولا ضـــميرُ المؤنثـــة  الآخـــر، ولـــم يتّصـــل ب ـــه  ضـــميرُ تثنيـــةٍ، ولا ضـــميرُ جمـــعٍ،
يُجزم بالسكون   إ ذْ مضارعه ؛(  ، واستخرجْ  ، وانطلقْ  اضربْ ـ) ؛ ك والمخاطبة

لاّ  إلاّ   .(2)" اقومً :  نحو : المعتل... وا 

ا كمـ –ثمّ قال بعد أن عرض تفصيلات الحكم : " واعلم أنّ المصنّف لو قـال 
وبناؤه على ما يُجزم به مضارعُهُ لكان أحسـن  ، لكـنْ لمّـا ذكـر  –في الأوضح 

 .  (3)أنّ للماضي ثلاثة أحوالٍ ، أراد أن يذكر بالتنصيص أن  للأمر كذلك "
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ـــا: ـــهُ يكشـــفُ عـــن مـــنهجٍ  ثانيً ـــه   قـــويم ســـار   نحـــويّ تـــاريخيّ  ومـــن أهميتـــه أ ن  ل يْ ع 
ولـذا لـم ينـل عنايـة تبُـرزُ أهميتـه، وتنظّـر خْـر ى أحيانًا وأغفلوه أحيانًـا أُ  ويونالنح

 لمساراته.
 

التـاريخي فـي  الإرث ذواتعلـى العلـوم الُأخْـر ى  يمكـن تطبيقـه حًـىأ ن هُ منثالثاً: 
التأليف، ولا سيّما العلوم الشرعية. فلو استعرضنا أي  تفسير من تفاسير القـرآن 

احدة فـي أ كْث ـر مـن موضـعٍ مـن فه قد يتحدث عن الآية الو أن مؤلّ  لوجدنا الكريم
ره  ، وأنّ جمــا  تلكــم الأحاديــث يعطــي تصــوّرًا وافيًــا لتوجيــه تفســير الآيــة تفســي

  .المباركة 
 

لأن تكـون عيـارًا  تصـلحُ خطواتٍ عمليـة  الى رشاد  الإا منّ  وهو ما يستلزمُ        
ــنُ خطــوات هــذا الإجــراء  ضــبطُ ي ع مــن اتبّاعــه فــي التعامــل مــالبــاحثين  ، ويمكِّ

  ه :ر ُـــــــــ، وتحري( تعالى ) رحمهم الله   نصوص نحاتنا 
ــسْ تُ أنْ   فـــي هــا أماكنُ المتنــاثر ورود نصــوص الموضــو  الواحــد  مواضــعُ  ىتقص 

إنْ وجــدت التفصــيليّة  موضــوعيةبالفهــارس الأولا بالاســتعانة ؛ ف النحــويّ مصــن  
تها بصـحّ  م  يُسـل  لا  علـى أنْ  انـدرج ضـمن محتواهـجميع ما ي تتبّعلكتاب ، و في ا

 ذاتــيّ  اءٍ ر إذ لابــدّ مــن اســتق ؛وغايتــه  يبوصــفها منتهــى التقصّــ اليهــارْكن  يُــأو  ،
نْ دعــاه ذلــك الــى  ن  مــئ  طْ يُ  نتــائج  الــى يقــوم بــه الباحــث بنفســه للخلــوص  اليهــا وا 

  .تصفّح الكتاب كلّه
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ي ثم الوقوف على الأبواب النحوية المتشابهة ، أو المتفرعة مـن البـاب الأصـل 
استقراء مسـار و في أكثر من موضع . ر الباب نفسه ، مع ملاحظة إمكان تكرّ 

فيهــا جميعــا ، أصــلًا ، وتفريعــات ، وتفســيرات ، وتعلــيلات ،  مســألة المبحوثــةال
 ... الخ . وأمثلة وتعليقات ، واشتراطات ، 

 
ع الشواهد النحويـة علـى اختلافهـا أهميـة فـي ضـبط خطـوات هـذا النظـر ؛ تتبّ ول

 .  لتكرار الحكم النحويّ مع مزيد تفصيل ، وتحليل ون مواطن  فقد تك
فيهـا جميعـا هذا فيما يخصّ الكتاب الواحد ، أما كتب النحويّ المتعددة فالنظر 

ـــه ؛ لواحـــد الـــى مواضـــع الحـــديث عـــن الموضـــو  ا اشـــتراطٌ ملـــزمٌ لا منـــاص عن
ـــــ، وســـــبيل تحقّ  ، ومســـــتوفيًا جميـــــع جزئياتـــــهلضـــــبط الـــــرأي متكـــــاملًا   لُ قـــــه تمثّ

ثــم عـــرض نتـــائج ، للنحـــويّ الخطــوات المـــذكورة آنفًــا فـــي الكتــاب الواحـــد نفســه 
 من خلال تتبع تلكم الخطوات . . كتبه الأخرى الاستقراء التام على

 
علـى حث يوصـي بإشـاعة هـذا الإجـراء فـي الـدرس النحـويّ اوفي الختام فإن الب

، والـرؤى غيـر  املـة المتكلاستخلاص الأحكـام النحويـة فاعلة منهجية  أداةٌ أنّه 
 جميـعُ منهـا تقراةُ المسـ، و مشـمولاتها  كلّي   فيها المجمو ُ المنقوصة ، أو القاصرة 

وســـلامة نقلـــه ، ،  صـــيلة قـــراءة منجزنـــا النحـــوي الأســـبيلا الـــى دقّـــ ؛جزئياتهـــا 
يصاله ، والحفاظ عليه .  وا 
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قوامًـا  لمـنهجهـذا ا يتبنّـىلــ ) كتـاب سـيبويه ( شر: جديد  بوضع أيضًاويوصي 
ــــه  لمســـار  ـــا ل متْـن ــ يـــنهض بأعبائـــه مجموعـــة  العمليـــة .تأليفـــه  خطـــوات، وأساسً

، و تستشـعر  مانة ، وبصيرة في التعامل معهكْ واعية من المتخصّصين ذوي مُ 
  أهمية العمل ، وتدرك مدارج صعوبته .

 
 واله الموفق ، والهادي الى صواب الرأي ، و سداده .

 له ربّ العالمينوآخر دعوانا أن  الحمد 
   

 البـــــــاحـــث                                                            
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 المصــــــــــــادر والمراجـــــــــــــع
 .م ـــــرآن الكريــــالق -
بـــي الحســن علـــي البـــاقولي) لأ،  الاســتدراك علـــى أبـــي علـــيّ فـــي الحجــة -1

هـ  1022بابطين المركزية للشعر العربي ، الكويت ،  ، مكتبة 1هـ( ، ط503
 م . 2447 -
 

ـــأس -2 ـــرار العربيــ  هـــ( ، تــح : د. فخــر577، لأبــي البركــات الانبــاري )ت ةــ
 م .1885-هـ1015، دار الجيل ، بيروت ،  1صالح قدّارة ، ط

 

فقـه  -دراسة إبمستيمولوجيّة للفكر اللغوي عنـد العـرب ، النحـوالأصول  -3
ـــــ 1024، د. تمّــــام حسّــــان ، عــــالم الكتــــب ، القــــاهرة ،  البلاغــــة–غــــة الل  -هـ

   م .2444

عبــد د.هـــ( ، تــح :316، لأبــي بكــر بــن الســراج )ت الأصــول فــي النحــو -4
 م . 1827-هـ1047،  2الحسين الفتلي ، ط

 

ة مـن كتـاب ) معـاني القـرآن واعرابـه (  الإغفـــــال -5 ، وهـو المسـائل المصـل ح 
هـــ( ، تــح : 377هـــ( ، لأبــي علــي الفارســي )ت 311الزجــاج )ت لأبــي اســحاق

 عبدالله بن عمر الحاج ابراهيم ، المجمع الثقافي ، الامارات ،)د.ت( . د.
 

، لأبـي  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين -6
 ، دار إحيــاء 0البركــات الانبــاري ، تــح : محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ، ط

 م . 1861-هـ1324التراث العربي ، 
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ه 761) ت، لابـن هشـام الانصـاري أوضح المسالك الى ألفية ابن مالـك -7
 م .1824، دار الندوة ، لبنان ،  6، تح : محيي الدين عبد الحميد ، ط( 
 

، د. موســـى بنـــاي  مـــن أوهـــام النحـــاة فـــي آراء صـــاحب الكتـــاب بعـــضٌ  -8
مجلـــــــد  ع العلمـــــــي العراقـــــــي،العليلـــــــي ، بحـــــــث منشـــــــور فـــــــي مجلـــــــة المجمـــــــ

 م . 1877 –ه 1387،(22)
 

ه( ، 708، لابــن الــوردي ) ت تحريــر الخصاصــة فــي تيســير الخلاصــة -9
سـوريا  –، مكتب الجويني لتحقيـق التـراث ، دمشـق 1تح: عبدالله الجاموس، ط

 م.2448 –ه 1034، 
 

،  التفسـير -التحليـل –: الاسـتقراء التفكير العلمي فـي النحـو العربـي  -11
 م .2442الاردن ،  –، دار الشروق  1د. حسن خميس الملخ ، ط

 

هــ( ، تــح : محمـد عبــد 374، لأبــي منصـور الأزهــري )ت تهـذيب اللغــة -11
 م . 1875-1860السلام هارون ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، 

 

هـــ( ، تــح : د. 708، للمــرادي )ت الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني -12
 م .1876-هـ1386ؤسسة الكتاب للطباعة والنشر ، طه محسن ، م

  

محمـد ، ل حاشية الخضري على شرح ابن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك -13
دار الكتـــــب  ،1 ط ، تركـــــي فرحـــــان مصـــــطفى ،تح:هــــــ(1227لخضـــــري )تا

 م. 1882-هـ1018لبنان، -، بيروت العلمية
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ـــى شـــرح الأشـــموني -14 ، لمحمـــد بـــن علـــي الصـــبان  حاشـــية الصـــبان عل
 م . 1807-هـ1366، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ،  1هـ( ، ط1246)ت

 

، تـح : علـي توفيـق الحمـد ، ه ( 304) ت، للزجاجي  حروف المعاني -15
 م . 1820بيروت ،  –، مؤسسة الرسالة  1ط
 

هــ( ، تـح : محمـد علـي النجـار ، دار 382بن جنـي )ت، لآ الخصائص -16
 م .1884 الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،

  

  ، لابـــن  رســالة الإفصــاح بـــبعض مــا جـــاء مــن الخطــأ فـــي الإيضــاح -17
،  عــالم الكتــب ، 3ه( ، تــح : د. حــاتم صــالح الضــامن ، ط522)ت الطــراوة
 م .1886 –ه 1016لبنان ، –بيروت 

 

، لابن جني ، تـح : حسـن هنـداوي ، دار القلـم ،  سر صناعة الاعراب  -18
 .1825 –ه 1015،  1دمشق ، ط

 

،لأبــــي الفضــــل القاســــم بــــن  الأول مــــن شــــرح كتــــاب ســــيبويهالســــفر  -19
، دار المــــ ثر،  1تــــح : معــــيض بــــن مســــاعد العــــوفي ، ط ه( ،634ار)الصــــفّ 

 م .1882-ه1018، المدينة النبوية 
 

هــ(، تـح : 768، لابـن عقيـل )ت شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك -21
 –ه 1026القـــاهرة  –تـــراث محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد ، مكتبـــة دار ال

 م  . 2445
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تــح : عبــد الحميــد  ، ه( لألفيــة ابــن مالــك929شــرح الأشــموني ) ت -21
 السيد محمد عبد الحميد ، المكتبة الأزهرية للتراث . 

 

 1، تـح : د.فخـر الـدين قبـاوة ، طرادي ــــن مالك ، للمـرح الألفية لابــش -22
 –ه 1022لبنــــــان ،  –روت ، دار مكتبــــــة المعــــــارف للطباعــــــة والنشــــــر ، بيــــــ

 م .2447
 

) ت بــن مالــك ، لآ شــرح التســهيل )تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد( -23
، دار  1، تــح : محمــد عبــد القــادر عطــا ، وطــارق فتحــي الســيد ، طهـــ( 672

 م . 2441-هـ1022لبنان ، -الكتب العلمية ، بيروت
 

تـح: هـ(، 845، للشيخ خالد الأزهري )ت شرح التصريح على التوضيح -24
، دار الكتـــــب العلميـــــة ، بيـــــروت ، لبنـــــان، 1محمـــــد باســـــل عيـــــون الســـــود ، ط

 م . 2444-هـ1021
 

ه( تحقيق ودراسـة 648، لابن خروف الاشبيلي )  شرح جمل الزجاجي -25
لوى محمـد عـرب، جامعـة ــــ) من الباب الأول حتى نهاية باب المخاطبة( د. س

ــــــرى ، ط حيد البحــــــوث العــــــــــ، معه 1أم الق ــــــة وا  لامي ، ــــــــاء التــــــراث الاســـــــــلمي
 ه .1081

 

ه( ، 626، لرضـيّ الـدين الاسـترابادي )ت  شرح الرضي علـى الكافيـة -26
اريونس ، بنغــــازي ، ، منشــــورات جامعــــة قــــ 2ف حســــن عمــــر ، طتــــح : يوســــ

 م . 1886
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، لأبن هشام الأنصـاري ، تـح : محمـد ياسـر شـرف  شرح شذور الذهب -27
 هـ .1017ر والتوزيع ، طهران ، إيران ، ، دار إحسان للنش 1، ط

 

، لابـن مالـك، تـح: علــي محمـد معـوض ، وعــادل شـرح الكافيـة الشــافية -28
-هــ1024، دار الكتب العلمية ، بيـروت ، لبنـان ،  1أحمد عبد الموجود ، ط

 م.2444
 

د حسن ،تح: أحمه(362) تيد السيرافيلأبي سع ، شرح كتاب سيبويه -29
لبنـــــان ،  –، دار الكتـــــب العلميـــــة ، بيـــــروت1ي ، طمهـــــدلي، وعلـــــي ســـــيد علـــــ

 . م2442 -هـ1028
 

، لجـامع العلـوم البـاقولي ، تـح : ابـراهيم محمـد أبـو عبـادة ،  شرح اللمع -31
جامعـــة الامـــام محمـــد بـــن ســـعود الاســـلامية ، دار الثقافـــة والنشـــر بالجامعـــة ، 

 م . 1884 –ه 1011السعودية ، 
 

، صـــنع : محمـــد عبـــد الخـــالق  لـــه فهـــارس كتـــاب ســـيبويه ودراســـة -31 
، مطبعـــــة الســـــعادة ، مصـــــر ،  1، طم ( 1820 -هــــــ 1040) ت عضـــــيمة 

 م . 1875-هـ1385
 

ـــــاب  -32 ــــة 124، لســــيبويه )تالكتــــ هـــــ( تــــح: عبــــد الســــلام هــــارون ، الهيئ
 م .1875-هـ1385المصرية العامة للكتاب،

 

ــــوم كشــــاف اصــــطلاحات الفنــــون -33 ي ) ت لمحمــــد علــــي التهــــانو ،  والعل
 –ناشـرون ، مكتبة لبنان1د.علي دحروج ، طرفيق العجم ، د.تح : هـ( 1181

 .م1886بيروت ،
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، معجــم فــي المصــطلحات ، والفــروق اللغويــة ، لأبــي البقــاء  الكليــــــــــات -34
هــ( ، تـح : د. عـدنان درويـف ، محمـد المصـري ، 1480وي )تفالكالحسيني 

 .م1882-ـه1018،  ، بيروت ،م مؤسسة الرسالة 2ط
 

-ه1012بيــروت، -صــادر دار ،د.مــازن المبــارك ،،للزجــاجي اللامــات -35
  .م1882

  
،  ه(616) ت ، لأبـي البقـاء العكبـري اللباب في علل البنـاء والاعـراب -36

 -ه1034، مكتبـــــة الثقافـــــة الدينيـــــة ، القـــــاهرة ،  1تـــــح : محمـــــد عثمـــــان ، ط
 م .2448

 

 ، دار صادر ، بيروت .  هـ(711، لأبن منظور )ت لسان العرب -37
 

ه( تـــح: د. 872، للفـــاكهي ) ت مجيـــب النـــدا فـــي شـــرح قطـــر النـــدى -38
ه 1028، الدار العثمانية للنشر ، عمـان ،  1مؤمن عمر محمد البدارين ، ط

 م .2442 –
 

هــ( ، تـح 037، لمكـي بـن أبـي طالـب القيسـي )ت مشكل إعراب القـرآن -39
 م . 1875رة الأعلام ، العراق ، حاتم صالح الضامن ، منشورات وزا د.:

هـ( ، تح : نجـاتي ، والنجـار ، وشـلبي ، 247، للفراء )ت معاني القرآن -41
-هـــــــ1022رة ، ـــــــــــة دار الكتــــــب المصــــــرية ، القاهــــــــــ، مطبع 3وناصــــــف ، ط

 م . 2441
 

عرابـــه -41 هــــ( ، تـــح : د. عبـــد الجليـــل 311، للزجـــاج )ت معـــاني القـــرآن وا 
 م . 1822-هـ1042الم الكتب ، بيروت ، ، ع 1عبده شلبي ، ط



 - 222- 

: د. مـازن تـح ،لابن هشـام الأنصـاري، مغني اللبيب من كتب الأعاريب -42
المبارك ، ومحمد علي حمـد الله ، مؤسسـة الصـادق للطباعـة والنشـر ، طهـران 

 م . 1872، 
 

ــردات ألفــاظ القــرآن -43 هـــ( 025للراغــب الأصــفهاني ) ت فــي حــدود ،  مف
ــــــبي –دمشـــــق ، الـــــدار الشـــــامية  –، دار القلـــــم  ديتـــــح: عـــــدنان داوو  روت ، ـــــ

 هــ .  1042
 

: عبـــــد الســـــلام ه(،تـــــح385،لأحمـــــد بـــــن فـــــارس) ت  مقـــــاييس اللغـــــة -44
   .هارون)د. ت(

 

 -النعيمــي ، دار الرســالة ســعيد  م، حســا النواســخ فــي كتــاب ســيبويه -45
 .م 1877-هـ1387بغداد ، 

 

هــ ( ، تـح 811للسيوطي ) ت ، وامع همع الهوامع في شرح جمع الج -46
   م .1882 –  ه1013الرسالة ،  : د. عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة


